"أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الألحان للأغنية المصرية"
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مقدمة البحث:

تعد الموسيقى العربية موسيقى ثرية بألحانها ومقاماتها وضروبها وقوالبها، ولطبيعة الشعوب العربية التي تميل منذ الزمن الأول على الغناء فقد احتل الغناء المكان الأولى في التعبير عن مشاعر وأحاسيس المستمع لا سيما إذا كان مضمونه يتلاءم مع حالته النفسية وقت الاستماع، وقد تميز القرن العشرين بوجود رواد التلحين والغناء الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من المؤلفات الآلية والغنائية أمثال:

(سيد درويش- محمد القصبجى- محمد عبد الوهاب- فريد الأطرش – محمد الموجى– كمال الطويل- رياض السنباطى) وكذلك إبراهيم فارس الذي لم يحظ بالاهتمام أو البحث أو الدراسة ومن هنا جاءت مشكلة البحث.

مشكلة البحث:

بالرغم من الدور الفعال الذى قام به إبراهيم فارس في إثراء الألحان المصرية بأعمال لها بصمة واضحة مثل الأغانى الوطنية والدينية والعاطفية وغيرها من الأعمال إلا أنه لم يحظ بالبحث والدراسة والاهتمام.

أهداف البحث:

1- التعرف على مؤلفات إبراهيم فارس.
2- التعرف على أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الألحان للأغنية المصرية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في انه يقوم بالقاء الضوء على شخصية هامة أثرت الحياة الموسيقية المصرية بالعديد من الأعمال الموسيقية الهامة كما يعتبر مرجع علمى يضاف على المكتبة الموسيقية يستفيد منه الباحثين والدارسين في مجال التخصص وأيضاً الملحنين.
أسئلة البحث:

1- ماهى مؤلفات إبراهيم فارس؟
2- ما هو أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الألحان للأغنية المصرية؟

إجراءات البحث:

منهج البحث: يتبع هذا البحث المنهج الوصفي (تحليل محتوى)

عينة البحث:عينة منتقاة من ألحان إبراهيم فارس.
أدوات البحث:

1- مدونات موسيقية وشرائط كاسيت واسطوانات مدمجة (C.D)
2- مقابلات شخصية.
حدود البحث:

تقتصر الحدود الزمنية والمكانية على ألحان إبراهيم فارس.
مصطلحات البحث :
مقام : كلمة تركية عربية، تطلق علي كل طريقة من طرق الأنغام (11: 62)
- مجموعة من الدرجات الصوتية تتآلف وتتمازج بعضها البعض، حتي تصبح نسيجاً نغمياً متماسكاً يحمل لوناً وطابعاً خاصاً متميزاً ( 10 : 49).

جنس : عبارة عن أربع درجات صوتية متحركة تكون فيما بينها خلية لحنية نشطة تتسم بلون خاص وطابع نغمي مميز.( 5: 221) 
قالب : لغوياً هو ما تفرغ فيه المعادن وغيرها ليكون مثالاً لما يصاغ منها (1 : 753) ويعني في الموسيقي طريقة البناء الموسيقي في المؤلفات الموسيقية إذ أنها لا تكتب كلها بطريقة أو صياغة واحدة ( 7 : 39) .

فيلم تسجيلي : هو ذلك الفيلم الذي يعتمد علي حدث حقيقي، وقع منذ فترة طويلة أو قصيرة حيث يعتمد المخرج في تصويره وتقديمه للمشاهد علي مجموعة من الأشخاص الحقيقيين من أجل سرد تفاصيل هذا الحدث( 6 : 7).

الدراسات السابقة : 

وقد تعرض الباحثون لموضوعات تكاد تمس هذا الموضوع  منها : 

1- دراسة عماد بشري بعنوان :( 4: 45) .

" دراسة أسلوب صياغة ألحان محمد عبد الوهاب لأم كلثوم ومدى الاستفادة منها في تدريس الموسيقى  العربية في الكليات المتخصصة " .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصيغ الغنائية في ألحان محمد عبد الوهاب لأم كلثوم والتعرف على البناء اللحني والإيقاعي في تلك الألحان .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو استخدام محمد عبد الوهاب لقالبي القصيدة والمونولوج وابتكار ضروب جديدة لخدمة المضمون العام للعمل الغنائي . 

2- دراسة إيهاب حامد عبد العظيم بعنوان : ( 2 : 14).

" أسلوب الشيخ إمام عيسى في صياغة الألحان للأغنية المصرية ".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب الشيخ إمام عيسى في صياغة الألحان للأغنية المصرية وإظهار السمات الشخصية لأسلوب تلحينه .

ومن أهم النتائج التي  توصلت إليها الدراسة هو التعرف على الأساليب المختلفة للتحويلات المقامية وطريقة استخدامه للمقامات والأجناس في صياغة الألحان . 

تعليق الباحث : 

يرى الباحث أن تلك الدراسات تشترك مع البحث الراهن في الجانب التطبيقي الذي يحتوي على تحليل العينة المختارة .

نتائج البحث:
بعد تحليل الباحث للعينة المختارة من الأعمال الغنائية بهدف الوصول إلى النتائج يجيب الباحث عن أسئلة البحث . 

السؤال الأول :  ما هي مؤلفات إبراهيم فارس ؟ 

قام الباحث بالإجابة عن هذا التساؤل في متن البحث . 

السؤال الثاني : ما هو أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الأغنية المصرية ؟
أولاً : قصيدة الحيرة :

· استخدام الأداء الآلي الحر (الأدليب).
· التنوع في استخدام الايقاعات من الرومبا إلى المقسوم إلى المصمودى إلى الوحدة الصغيرة.
· استخدام التحويلات المقامية المباشرة.
· البدء في الغناء من النوتة التي تنتهي بها اللازمة الموسيقية أو النوتة التي تسبقها.
ثانياً : أغاني الفيلم التسجيلي نقطة ميه تساوي حياة :

1- لا تعطشي :
· استخدم إيقاع الوحدة السائرة ولا توجد أي تحويلات مقامية وذلك لمتطلبات الفيلم التسجيلي.
· بدأ العمل بمقدمة موسيقية ثم المقاطع الغنائية في مقام حجاز كار كرد وضرب الوحدة السائرة.
2- يا ميه تجري في الغيطان :
· استوحي بعض ألحانه من الألحان الشعبية المعروفة مثل "عطشان ياصبايا" وهو لملائمة الموقف. 
· التحويل المقامى مثل التحويل لمقام بياتى وإن كان فى جنس فرع الفرع.
· الميزان لا يتغير.
3- وقت العطش :

· استخدام التتابع اللحني الهابط.
· تحويل بسيط لجنس راست الجهاركاه.
· يستخدم اللازمات الموسيقية كتمهيد للغناء وللتحويل المقامي والتمهيد للغناء كما في م(16)1: م(16)3.
4- إيه غيرها :

· اعتمد في صياغته للمقطع الغنائي "إيه غيرها ممكن يروينا" علي التتابع اللحني الهابط علي إيقاع المقسوم دون أي تحويلات مقامية.
توصيات البحث:

1- الاهتمام بتدريس أسلوب إبراهيم فارس في مادة التحليل العربى لما له من أسلوب مميز في الانتقالات المقامية التى يمكن أن يستفيد منها الطلاب في هذه المادة وكذلك تفيده في مادة التأليف.
2- تشجيع الملحنين والدارسين بتقديم أعمال غنائية مماثلة لألحان إبراهيم فارس.
ملخص البحث

أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الألحان للأغنية المصرية

تعد الموسيقى العربية موسيقى ثرية بألحانها ومقاماتها وضروبها وقوالبها، ولطبيعة الشعوب العربية التي تميل منذ الزمن الأول على الغناء فقد احتل الغناء المكان الأولى في التعبير عن مشاعر وأحاسيس المستمع لا سيما إذا كان مضمونه يتلاءم مع حالته النفسية وقت الاستماع ، وقد تميز القرن العشرين بوجود رواد التلحين والغناء الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من المؤلفات الآلية والغنائية ومنهم إبراهيم فارس الذي لم يحظ بالاهتمام أو البحث أو الدراسة ومن هنا جاءت مشكلة البحث.

ثم تعرض الباحث لأهداف البحث ثم الأهمية والأسئلة وإجراءات البحث وقد احتوي البحث علي : 

أولاً: الإطار النظري ويشتمل على :

1- نبذة تاريخية عن إبراهيم فارس.

2- حصر وتصنيف أعمال إبراهيم فارس.
ثانيا: الإطار التطبيقي ويشتمل على : الدراسة التحليلية
وكان من نتائج البحث ما يأتي :

· بعد التعرف على السيرة الذاتية لإبراهيم فارس وحصر وتصنيف أعماله ودراسة وتحليل بعض مؤلفاته الغنائية توصل الباحث إلى أهم مميزات أسلوب إبراهيم فارس في صياغة الألحان للأغنية المصرية والتى تتلخص في النتائج التالية:
· اعتمد المسار اللحنى على التسلسل النغمى والسلالم الصاعدة والهابطة واستخدام اللازمات الموسيقية كتمهيد للغناء كما في( قصيدة الحيرة) من م(115:101)
ثم انتهي البحث بالتوصيات ثم قائمة المراجع وأخيراً ملاحق البحث.
* ياسر عبد الرحمن محمد : مدرس الموسيقي العربية، كلية التربية، جامعة بنها.





